
 طريقة أخرى لتقسيم اللغات إلى فصائل:
هناك طريقة أخرى لا تعول في تقسيم اللغات على صلات القرابة اللغوية، بل تستند في هذه 

 القسمة إلى قوانين التطور والارتقاء المتعلقة بقواعد الصرف والتنظيم.
، التي اتبعه عليها كثير من Schlegelالعلامة شليجل وأشهر نظرية في هذه الطريقة هي نظرية 

 الباحثين.
 في ضوء هذه النظرية ثلاث فصائل:

 .Analytiquesاللغات التحليلية  -1
 .Agglomerantesاللغات الإلصاقية  -2
 .isolantesاللغات العازلة  -3

إلصاقية، ثم  ويرى أصحاب هذه النظرية أن اللغة الإنسانية نشأت عازلة، ثم تطورت فأصبحت
 ارتقت أخيرًا إلى التحليلية.

واللغة العازلة هي غير المتصرفة؛ فبنية الكلمات فيها لا تتغير، وأصولها لا تلصق بها  -أ
حروف زائدة لا قبلها ولا بعدها، وليس بين أجزاء تراكبيها روابط وصلات، ويدخل في هذه اللغة 

الإلصاقية: هي لغة وصلية تمتاز بالسوابق  واللغة -الصينية، وكثير من اللغات البدائية. ب
prefixes  واللواحقSuffixes التي تربط بالأصل فتغير معناه، وعلاقته بما عداه من أجزاء ،

 التركيب، وأشهر هذه اللغات: اليابانية والتركية وبعض اللغات البدائية.
وتحلل أجزاؤها المترابطة  واللغة التحليلية: هي المصرفة التي تتغير أبنيتها بتغير المعاني -ج

فيما بينها بروابط تدل على علاقاتها، ومن هذه اللغات: السامية، وفي طليعتها العربية، وأكثر 
 اللغات الهندية، والأوربية.

وأصحاب هذه النظرية يستدلون على مراحل التطور فيها بلغة الطفل ولغات الأمم البدائية، 
حلة متأخرة في اللغات الإنسانية، ولكن هذا خطأ، فجميع ويرون أن مرحلة التصريف والتنظيم مر 

الظواهر "العزل والإلصاق والتصريف" موجودة في مختلف الألسنة، ومن العسير أن تتجرد منها 
 .1لغة من اللغات

وقد حاول كثير من الباحثين أن يقارنوا بين الفصليتين الهامتين "السامية" و"الهندية والأوربية"، 
ذا خارج عن نطاق بحثنا؛ فسنكتفي بإشارة عابرة إلى خصائص اللغات السامية والتوسع في ه

 تمهيدًا لبحث خصائص لغتنا العربية التي تفرعت عنها.
 :الأول ومهدهم الساميون

 -يطلق العلماء اليوم على الشعوب الآرامية والفينيقيية والعبرية والعربية واليمنية والبابلية 
كان العلامة الألماني شلوتزير أول من استخدم هذا اللقب في إطلاقه الآشورية، لقب الساميين و 



على تلك الشعوب؛ وقد شاركه عالم ألماني آخر هو أيكهورن، في أو أوخر القرن الثامن عشر، 
 بتسمية لغات هذه الشعوب "باللغات السامية.

 والتسمية لم تخترع اختراعًا، فهي مقتبسة من الكتاب المقدس الذي ورد
 فيه أن أبناء نوح هم سام وحام ويافث، وأن القبائل والشعوب تكونت من سلالتهم.

ويبدو أن اللغات السامية قبل تفرقها كانت ترجع إلى أصل واحد، وتشكل شبه وحدة شعبية، إلاا 
أن من العسير جدًّا تعيين ذاك الأصل وتحديد هذه الوحدة؛ لأن المهد الأول للساميين ما يزال 

هولًا، رغم أبحاث العلماء الكثيرة الواسعة الآفاق، وليس يعنينا هنا أن نعرض للآراء غامضًا مج
المتباينة بهذا الصدد، بل نتكفي بالإشارة إلى أن إرنست رينان الفرنسي وبروكلمان الإلماني، 

 يرجحان أن الموطن الأول للشعب السامي هو القسم الجنوبي الغربي، من شبه الجريرة العربية.
دائرة الدراسات السامية حظيت لغتنا العربية بكثير من العناية، فكانت في نظر بعض وفي 

ن كان كثير من الفقهاء اللغة  الباحثين، وفي طليعتهم العلامة أولسهوزن أقدم اللغات السامية، وا 
 وعلماء الاستشراق يرفضون هذا الرأي ولا يستسيغونه.

من الخصائص الدالة على وحدة أصلها، فهي تشترك في عدد  -بوجه عام-واللغات السامية 
تمتاز عن سائر اللغات الأخرى بأن أصول كلماتها تتألف غالبًا من ثلاث أصوات ساكنة "ض ر 

ن كان بعض العلماء المحدثين يجنح إلى ثنائية الأصول السامية؛ كالأب مرمرجي  ب" وا 
والقائلون بثلاثية الأصول السامية  الدمنيكي في كتابه "هل العربية منطقية؟ أبحاث ثنائية ألسنية.

يردون الرباعي منها إلى الثلاثي؛ فيردون دحرج مثلًا إلى دحر أو درج، لما فيهما من معنى 
الإبعاد والدفع، واللغات السامية تمتاز في دلالتها على المعنى الأصلي باعتمادها على حروف 

ا حروف المعاني أو الحركات، نحو لفظ "م المباني، وفي تفرقتها بين المعاني المتكافئة باستخدامه
ل ك" فهو يدل على معنًى مشترك بين عدد من الكلمات التي تتألف من هذه الأصول الثلاثة، 

 فمنه ملَكَ، مُلِكَ، مَلِكٌ، مُلْك، .
 :السامية اللغات شجرة

ذا أردنا أن نصف شجرة اللغات السامية لنرى كيف تفرعت عنها لغتنا العربية، وكيف  امتازت وا 
عن أخواتها بخصائص مستقلة، وجدنا تلك اللغات في أصل نشأتها تنقسم إلى شرقية وغربية، 

الآشورية، أو الأكادية، كمال يسميها المحدثون من فقهاء اللغة،  -فالشرقية هي اللغات البابلية 
بها أخذوا  نسبة إلى بلاد أكاد وكان الأقدمون يسمونها: "الإسفينة أو المسمارية" لأن الناطقين

الخط المسماري ذا الزوايا عن الشعب السومري، حين تدفقوا إلى منطقته في القسم الجنوبي من 
بلاد العراق، ويظن أن المتدفقين على تلك المنطقة كانوا من القبائل العربية التي توالت هجراتها 

 سنة ق. م". 3333منذ الألف الثالث قبل الميلاد على وجه التقريب "
 ة: تنقسم هي الأخرى إلى شعبتين: شمالية وجنوبية، وفي الشمالية: الكنعانية والآرامية.والغربي



أما الكنعانية: فهي لغة القبائل العربية التي نزحت على الأرجح من القسم الجنوبي الغربي من 
بلاد العرب، واستوطنت فلسطين وسورية وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط، وكان ذلك 

 ق. م" وهي تشمل اللهجات التالية: 2333الثاني قبل الميلاد "حوالي الألف 
في  1221الأجريتية: وهي أقدم لغات المجموعة الكنعانية وأشهرها، اكتشفت نقوشها سنة  -1

ق. م. وعن هذه  11رأس شمراء على الساحل السوري للبحر المتوسط، ويرتدا تاريخها إلى القرن 
 بجدية.الأجريتية أخذ العالم الكتابة الأ

الكنعانية القديمة: وقد جاءنا بعض مفرداتها في رسائل تل العمارنة "عاصمة مصر في عهد  -2
إخناتون". كانت مدونة باللغة الأكادية، وقد تبودلت بين ولاة مصر على فلسطين، وبين فراعنة 

خناتون" في أواخر القرن الخامس عشر ، ذلك العهد "أمنوفيس الثالث، وأمنوفيس الرابع، وا 
 " ق. م".1331-1111والنصف الأول من القرن الرابع عشر "

 


